
ـــدة.. ـــة الجدي يقي ـــة الفرنســـية الإفر الشراك
مبـــادرة مـــاكرون لإنهـــاء عصر أم لاســـتعادة

نفوذ؟
, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تحاول فرنسا في الفترة الأخيرة الرمي بكل الطرق من أجل استعادة نفوذها بالقارة الإفريقية الذي
يتقلص يومًا بعد يومٍ لصالح قوى جديدة، وهو الواقع الذي أصبح يشكل هاجسًا للرئيس إيمانويل
مــاكرون الــذي بــدأ هــذا الأســبوع جولــة في القــارة الســمراء للترويــج إلى نظــرة بــاريس الجديــدة الــتي

يؤكد أنها تنهي عصر “فرنسا الإفريقية”.

وبــالنظر إلى تجــارب الأفارقــة مــع المســتعمر الســابق الــذي يرفــض حــتى اليــوم الاعــتراف والاعتــذار عــن
ماضيه المصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، يبقى الخطاب الجديد لباريس مشوبًا بكثير من الريبة،
كونه قد لا يشكل تحولاً في النظرة الفرنسية للأفارقة، إنما خطة مضادة لاستعادة النفوذ الذي يضيع

من قصر الإليزيه يومًا بعد يومٍ، وبالخصوص في منطقة الساحل وشمال وغرب إفريقيا.
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نهاية عصر؟
بــدأ الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، الأربعــاء الماضي، جولــة إلى أربــع دول إفريقيــة هي: الغــابون
ــة بليبرفيل (عاصــمة ــل، حيــث حــل بداي ــة وأنغــولا والكونغــو برازافي ــة الكونغــو الديمقراطي ي وجمهور
الغابون) التي ستكون بعد أشهر على موعد مع انتخابات رئاسية كانت فرنسا على الدوام اللاعب

الأساسي فيها، لأنها التي تحدد من يفشل ومن يصل إلى كرسي الرجل الأول في البلاد.

يارة تأتي في سياق رغبة ماكرون بتكثيف العلاقات مع البلدان وحسب الرئاسة الفرنسية، فإن هذه الز
الإفريقيــة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة والبرتغاليــة، ولتعميــق العلاقــات الفرنســية مــع هــذه الــدول في

مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والدفاع.

وكان ماكرون قد وعد بجعل وسط إفريقيا من أولويات ولايته الثانية، وسبق له في يوليو/تموز الماضي
أن نفذ جولة شملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، كما زار في أغسطس/آب الماضي الجزائر، وشارك
يــارة كــانت مبرمجــة إلى المغــرب شهــر بعــدها في قمــة الفرانكفونيــة بتــونس، لكنــه لم يقــم حــتى اليــوم بز

فبراير/شباط المنقضي.

يوم الخميس، ألقى ماكرون خطابًا أمام الجالية الفرنسية في الغابون قال فيه: “انتهى عصر فرنسا
الإفريقيـة هـذا، وأحيانًـا يتكـون لـدي شعـور بـأن الذهنيـات لا تتطـور بـوتيرة تطورنـا نفسـها، عنـدما أقـرأ

وأسمع وأرى أن ما زالت تُنسب لفرنسا نوايا ليست لديها، لم تعد لديها”.

وأضاف “يبدو أيضًا أنه ما زال مُتوقعًا منها أن تتخذ مواقف ترفض اتخاذها وأنا أؤيد ذلك تمامًا، في
الغابون كما في أي مكان آخر، فرنسا محاور محايد يتحدث إلى الجميع ولا يتمثل دوره في التدخل في

المنازعات السياسية الداخلية”.

كد ماكرون أن القوات الفرنسية لن تنسحب مطلقًا من إفريقيا، ولن تفك أ
ارتباطها بها، إنما كل ما في الأمر أنها ستعيد تنظيم تموضعها

يارته ومن توقيتها، لأنها ترى فيها إعلانًا وجاء تصريح ماكرون ردًا على أصوات المعارضة الغاضبة من ز
رســميًا مــن بــاريس لــدعم الرئيــس علــي بونغــو في الرئاســيات القادمــة، وهــو الــذي يحكــم البلاد منــذ
ـــاد لبلاده في تعيين الرؤســـاء الأفارقـــة، ـــد التحـــرك المعت ، لكـــن الرئيـــس الفـــرنسي حـــاول تبدي
بـــالقول: “لم آت لتنصـــيب أي شخص، لقـــد جئـــت فقـــط لإظهـــار صـــداقتي واحترامـــي لبلـــد وشعـــب

شقيق”. 

وتعد هذه الجولة أول اختبار لماكرون للترويج للشراكة الجديدة مع إفريقيا التي كان قد أعلنها الإثنين
الماضي بباريس، وزعم فيها أن المربع الخلفي الفرنسي في غرب إفريقيا انتهى، ودعا إلى شراكات جديدة
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في القارة بعيدًا عن العلاقات المبهمة وعن دعم القادة الحاليّين.  

كــبر أوجــه لكــن مــا يعــاب علــى الخطــة الجديــدة لمــاكرون أنهــا تحمــل الكثــير مــن التناقضــات، إذ إن أ
للتــدخل الفــرنسي في إفريقيــا يتمثــل في قواتهــا العســكرية المنتــشرة في عــدة دول، بمســميات مختلفــة

ذات هدف واحد هو الحفاظ على النفوذ والتدخل في شؤون الدول الإفريقية.

كد ماكرون أن القوات الفرنسية لن تنسحب مطلقًا من إفريقيا ولن تفك ارتباطها وفي هذا الإطار، أ
بها، إنما كل ما في الأمر أنها ستعيد تنظيم تموضعها، حيث ينتشر نحو  آلاف عسكري فرنسي في
إفريقيا، وهو العدد الذي كان يبلغ  عنصر قبل أن يتم طرد الفرنسيين من عدة دول أبرزها

مالي وبوركينا فاسو.

علاقات متوترة
لا تبدو مهمة ماكرون في استعادة النفوذ الفرنسي أو بناء نموذج الشراكة الجديدة مع إفريقيا الذي
تحــدث عنــه ســهلة، بــالنظر إلى الخلافــات الــتي تصاعــدت بين بــاريس وعــدد مــن الــدول الإفريقيــة،

ية. وبالخصوص تلك التي كانت يومًا ساحة لجرائم فرنسا الاستعمار

ـــة الكونغـــو ي ـــاكرون مـــن جمهور يقـــي مـــن الســـياسات الفرنســـية، وجهـــت لم ـــة الغضـــب الإفر رسال
الديمقراطيــة الــتي زارهــا يومي  و مــارس/آذار في نهايــة هــذه الجولــة، فقــد خرجــت الأربعــاء المــاضي
ــارة مــاكرون المتوقعــة، واحتشــد المتظــاهرون أمــام الســفارة الفرنســية في ي ــا علــى ز مظــاهرة احتجاجً
العاصــمة كينشاســا حــاملين الأعلام الروســية، واتهمــوا فرنســا بــدعم الجماعــات المتمــردة في البلاد

والتعاون مع رواندا المتهمة بإيواء هؤلاء المتمردين.

ويعد ماكرون الأقل حظًا بين الرؤساء الفرنسيين في علاقات بلاده بإفريقيا، رغم خطابه المنفتح نوعًا
ما نحو القارة السمراء وإقراره بمآسي الاستعمار في الدول التي احتلت بلاده، فالعلاقات اليوم متوترة
مع دول الساحل الإفريقي، إذ طُرد الجيش الفرنسي منذ أغسطس/آب  من مالي وبوركينا

فاسو من المجلس العسكري الحاكم في كلا البلدين.

وأعلنت بوركينا فاسو الثلاثاء الماضي وقف العمل بـ”اتفاق المساعدة العسكرية” المبرم مع فرنسا غداة
استقلالها عام ، وانعكس هذا الانسحاب على أداء مجموعة دول الساحل التي ترأسها فرنسا
يتانيا وتشاد، التي أصبحت هيكلاً دون روح بعد أن فشلت وتضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو ومور
في تحقيـق الأمـن والسـلم بالمنطقـة، خاصـة بعـد إعـادة الجـزائر تفعيـل اللجنـة العملياتيـة لقـادة أركـان

يتانيا والنيجر ومالي. جيوش الساحل التي تضم أيضًا مور

زاد التوتر بين فرنسا والمغرب بعد فضيحة “مروكو غايت” في قضية التنصت
يارة ماكرون إلى الرباط على البرلمان الأوروبي، التي جعلت باريس تؤجل ز
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وعلاقات فرنسا متوترة اليوم أيضًا مع الجزائر، بسبب تهريب باريس الفرانكوجزائرية أميرة بوراوي
من الجزائر إلى تونس ثم إلى فرنسا، ما عكر العلاقات بين البلدين من جديد بعد تحسن جاء عقب

يارة ماكرون التي أداها إلى البلد المغاربي في أغسطس/آب الماضي. ز

 وبســــــــبب قضيــــــــة بــــــــوراوي، اســــــــتدعت الجــــــــزائر ســــــــفيرها لــــــــدى فرنسا “للتشــــــــاور” في
فبراير/شباط للاحتجـاج علـى السـلوك الفـرنسي، خاصة بعـد مشاركـة دبلوماسـيين وأمنيين فرنسـيين
في تهريب هذه الرعية الجزائرية إلى باريس، لكن ماكرون قال إن بلاده ستمضي قدمًا في علاقاتها مع
يـــارة مرتقبـــة للرئيـــس تبـــون إلى فرنســـا شهـــر الجـــزائر، وذلـــك في محاولـــة لعـــدم إلغـــاء الجـــزائر ز

ماير/أيار الماضي.

وإن كانت العلاقات المتوترة مع الجزائر، ليست بالأمر الجديد بالنظر إلى الماضي التاريخي بين البلدين
الـذي يجعـل علاقاتهمـا محـل صـعود ونـزول علـى الـدوام، إلا أن التـوتر الحاصـل مـع المغـرب هـو الأمـر
الجديــد، فالعلاقــة الــتي كــانت تجمــع القصر الملــكي المغــربي بــالإليزيه تزعزعــت في الســنوات الأخــيرة بعــد
تجسـس المخـابرات المغربيـة علـى مـاكرون ومسـؤولين فرنسـيين باسـتخدام نظـام بيغـاسوس المصـنوع

من الصهاينة.

وزاد التوتر بين فرنسا والمغرب بعد فضيحة “مروكو غايت” في قضية التنصت على البرلمان الأوروبي،
يارة ماكرون إلى الرباط. التي جعلت باريس تؤجل ز

منافسون جدد
من المؤكد أن الهدف الأساسي للشراكة الفرنسية الإفريقية الجديدة التي أطلقها ماكرون هو البحث
بكل الطرق عن استعادة النفوذ الفرنسي المترنح في القارة الإفريقية التي يقول الخبراء إنها ستعرف في

كبر معدلات النمو الاقتصادية. السنوات المقبلة أ

كبر صفعة العام الماضي، عندما طردت شر طردة من مالي بعد تراجع نفوذها لصالح وتلقت باريس أ
يا حاكمًا مواليًا لها. روسيا التي استطاعت أن تضع مجلسًا عسكر

وتعزز موسكو وجودها ببماكو أمام مرأى الفرنسيين، إذ كانت البداية بالاحتجاجات التي رفع فيها
العلم الروسي وسط هتافات منددة بالوجود الفرنسي، وتبعها الحديث الجاري اليوم بشأن تعاقد
الحكومة المالية مع شركة “فاغنر” الروسية الأمنية التي استطاعت أن تقلب سابقًا الموازين لصالحها
في شرق ليبيـــا، ورغـــم الاتهامـــات الموجهـــة لهـــا بأنهـــا جماعـــة مرتزقـــة، فـــإن هـــذه التهـــم بين الـــدول

ية السابقة لا تهم بقدر ما يهم توسيع النفوذ والتحكم بزمام الأحداث بالبلد الموجودة به. الاستعمار

وعلى الصعيد الاقتصادي، لا تبشر الأمور أيضًا بخير بالنسبة إلى الفرنسيين، فقد ساهم توترها مع
الجزائر بفقدانها عدة صفقات، بعد عدم تجديد صفقة مؤسسة “طراتيبي باريس” التي كانت تشرف
على مترو الجزائر، وإنهاء الشراكة بين مجمع “سياز” الفرنسي وشركة تطهير مياه العاصمة، التي كانت
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يع المياه في العاصمة الجزائر وولايتيَ تيبازة ووهران. تشرف على تسيير عملية توز

وكــانت الجــزائر قــد رفضــت أيضًــا بيــع أصــول شركــة “أنــداركو” الأمريكيــة في الجــزائر لصالــح “توتــال”
الفرنسية بتطبيق حق الشفعة، كما سحبت رخصة الاعتماد لبنك “كريدي أغريكول” الذي ينشط في
يارة التي قادها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب السوق الجزائرية منذ عام ، ولم تحقق الز
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي أي مكاســب اقتصاديــة يــارة رئيســة حكــومته إليزابيث بــورن في أ المــاضي، وز

ملموسة.

 دول إفريقيــة، منهــا كــوت ديفــوار وبنين، قــد أعلنــت عــام  وفي الجــانب الاقتصــادي، كــانت
التخلي عن عملة الفرنك الإفريقي الموروثة عن الفرنك الفرنسي، التي لا تزال إلى اليوم تحدد قيمتها
من البنك المركزي الفرنسي، وذلك باستبدالها بعملة الإيكو المستقلة عن باريس، وحتى إن لم تنجح
ــدول حــتى الآن في تحقيــق مبتغاهــا بســبب الضغــوط الفرنســية الرافضــة لذلــك، فــإن كــل هــذه ال
المعطيات تشير إلى أن جعل الفرنك الإفريقي مأساة من الماضي أصبح أمرًا وشيكًا، وبات على ماكرون
اليــوم العمــل على إنهــاء وجــود هــذه العملــة ليعطــي إشــارة علــى صــدق خطبــه بانتهــاء عصر فرنســا

الإفريقية.

لا تعد الصين المنافس الجديد الوحيد لفرنسا اقتصاديًا في إفريقيا، فبالإضافة
ية مع القارة إلى الأمريكيين والروس توجد تركيا التي تنوي رفع مبادلاتها التجار

السمراء من  مليار دولار حاليا إلى  مليار دولار في أقرب وقت

وإذا كانت أوجه التراجع الاقتصادي الفرنسي في إفريقيا عديدة، فإن فقدان باريس لنفوذها في بعض
ــا مــن قطاعــات أخــرى، ولعل المجــال الــدفاعي أبــرزه، ففرنســا الــتي كــانت كــثر وجعً القطاعــات يعــدّ أ
بــالأمس القريــب مــن تشعــل التــوترات والحــرب في القــارة الســمراء عــبر بيعهــا الأســلحة للجماعــات
كبر دليل المتنازعة، بدأت تفقد هذه السوق، ولعل عقد النيجر العام الماضي صفقة دفاع مع تركيا أ

على ذلك.

واقتنــت نيــامي عــددًا مــن الطــائرة المســيرة “تي بي ” وطــائرة التــدريب “هوركــوش” التركيــة الصــنع،
إضافــة إلى أن عــدة دول إفريقيــة كــالمغرب ونيجيريــا وإثيوبيــا اشــترت أو تنــوي اقتنــاء الطــائرات المســيرة

التركية.

ــا، لم تعــد بــاريس قــادرة علــى مجــاراة المــد الصــيني نحــو القــارة الســمراء الذي جعــل حجــم واقتصاديً
التبـادل التجـارى بين بكين والـدول الإفريقيـة يبلـغ  مليـارات دولار عـام ، وهـو الـذي كـان
قبــل عــام مــن ذلــك عنــد  مليــار دولار، وهــو حجــم يفــوق التبــادل التجــاري للقــارة الســمراء مــع

الولايات المتحدة الأمريكية والهند وفرنسا مجتمعة.

وتشـير إحصـاءات عـام  إلى أن الصين المسـتثمر الأول في إفريقيـا بقيمـة  مليـار دولار سـنويا،
يـــد علـــى  مليـــار دولار، ولا حيـــث يبلـــغ مجمـــوع الاســـتثمارات الصـــينية بالقـــارة الســـمراء مـــا يز

https://www.aljazeera.net/midan/reality/economy/2020/3/5/%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88
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تعد الصين المنافس الجديد الوحيد لفرنسا اقتصاديًا في إفريقيا، فبالإضافة إلى الأمريكيين والروس
 ـا إلىمليـار دولار حالي  يـة مـع القـارة السـمراء مـن توجـد تركيـا الـتي تنـوي رفـع مبادلاتهـا التجار

مليار دولار في أقرب وقت.

من المؤكد أن تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا بات واضحًا للجميع، إلا أن التخلص منه بصفة كلية
ما زال يحتاج إلى جهد يصنعه الأفارقة أنفسهم لا الدول المنافسة لباريس، الذي يكون ليس بإنهاء
عصر فرنسا الإفريقية فقط، إنما أيضًا بالتخلص بصفة كلية من مشروع إفريقيا الفرنسية التي تحاول

باريس تنفيذه بشتى الطرق.
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